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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده إن الحمد لله نحمده ونستعينو ونستغفره
الله فلا مضل لو ومن يضلل فلا ىادي لو وأشهد لاإلو وحده لا شريك لو وأشهد أن محمدا عبده 

:                        أما بعد.ورسولو صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو أجمعين
 وتقوى الله أمر عظيم لأن حقيقتو أن ،فأوصيكم ونفسي أيها الدؤمنون بتقوى الله في السر والعلن

تطيع أمر الله عز وجل في جميع أحوالك على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله 
.  عز وجل في جميع أحوالك وجميع تقلباتك تخشى عقاب الله على علم وعلى نور من الله عز وجل
أيها الإخوة الدؤمنون إن قلب الدؤمن لا يصلح إلا بتعظيم الله عز وجل، لا يصلح ولا يثبت على 

الإيدان ولا يستقيم على ذلك إلا بتحقيق التوحيد لله عز وجل، فكلما قوي العبد في الإخلاص لله 
كلما قوي - شهادة أن لا إلو إلا الله وأن محمداً رسول الله: وفي توحيده لربو وفي تحقيقو الشهادتين

ثبت على الإيدان، وقوي على مغالبة الشيطان، وكان قيامو في عقد الإيدان قياماً - في تحقيق ذلك
. قوياً صحيحاً 

قُلْ إِنِّي أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ]:  أمر الله عز وجل عباده بتحقيق التوحيد لو وبإخلاص الدين لو فقال 
ينَ  ينُ الخاَلِ ُ : ]وقال عز وجل   {11:الزُّمر} [الَله ُ ْلِصًا لَوُ الدي وقال . {3:الزُّمر}[ أَلَا لِله الدي

ا يُشْركُِونَ ]: تعالى وقال   {31:التوبة} [وَمَا أمُِرُوا إِلالَّا ليِيَعْبُدُوا إِلَذاً وَاحِدًا لَا إِلَوَ إِلالَّا ىُوَ سُبْحَانَوُ عَملَّا
ينَ حُنيَفَااَ ]: تعالى وىذا الأصل العظيم عليو  {5:البيينة} [وَمَا أمُِرُوا إِلالَّا ليِيَعْبُدُوا الَله ُ ْلِصِيَن لَوُ الدي

 [وَمَا خَلَقْتُ الِجنلَّا وَالِإنْسَ إِلالَّا ليِيَعْبُدُونِ ]قامت السموات والأرض ومن أجلو خلق الجن والإنس 
{  56:الذاريات}

 وىذا الأمر العظيم من أجلو بعثت الرسل ومن أجلو خلقت الجنة وخلقت النار، ومن أجلو قام 
الجهاد ورفعت ألويتو، ومن أجلو حاق بالذين كفروا سوا ما عملوا ،ومن أجلو نصر الله الدؤمنين، 
لذذا وجب على الدؤمنين أن يسعوا سعياً جاداً في تحقيق الإخلاص لله، في تحقيق التوحيد لله عز 
وجل بأن تكون عبادتهم لله عز وجل وحده دون ما سواه فطاعة الدصطفى صلى الله عليو وآلو 

{   80:النساا} [مَنْ يُطِعِ الرلَّاسُولَ فيَقَدْ أَ اَاَ اللهَ ]: وسلم تبع لطاعة الله عزوجل
إن العبد الدؤمن إذا حقق التوحيد فإنو يحصل على فضل عظيم من الله في الدنيا وفي : أيها الدؤمنون

الآخرة ،لذذا بين الله عز وجل لعباده الدؤمنين فضل تحقيق التوحيد وأنو أعظم ما يتقرب العبد بو 
إلى ربو عز وجل، ومن فضل التوحيد أنك بقدر تحقيقك للتوحيد وإخلاصك لله وبعدك عن 

: الشرك الظاىر والبا ن بقدر ذلك يكون لك الأمن وتكون لك الذداية اسمع قول الحق جل جلالو
لدا نزلت   {82:الأنعام} [اللَّاذِينَ آَمَنُوا وََ ْ ييَلْبِسُوا إِيداَنيَهُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لَذمُُ الَأمْنُ وَىُمْ مُهْتَدُونَ ]
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ليس الذي )): يا رسول الله أينا لا يظلم نفسو؟ فقال: الآية شق ذلك على الصحابة وقالواىذه 
لَا تُشْرِكْ بِالِله إِنلَّا الشيرْكَ لَظلُْمٌ ]تذىبون إليو، الظلم الشرك أ  تسمعوا إلى قول العبد الصالح 

 فهذه الآية فيها وعد من الله عز وجل بأن المحققين للتوحيد ،(رواه الشيخان){  13:لقمان} [عَظِيمٌ 
الدبتعدين عن الشرك بأنواعو لذم الأمن في الدنيا والآخرة، ولذم الذداية في الدنيا والآخرة ،وىذه من 
ثمرات التوحيد؛ لذذا ترى الدؤمن الدوحد أكثر الناس أمناً في الدنيا وأكثر الناس أمناً يوم القيامة أ  

لَائِكَةُ ىَذَا ييَوْمُكُمُ اللَّاذِي ]: تسمع قول الله عز وجل في الدؤمنين
َ
لَا يَحْزنُيَهُمُ الفَزاَُ الَأكْبيَرُ وَتيَتيَلَقلَّااىُمُ الد

نعم الدؤمن الدسدلَّاد إذا خاف الناسُ في الدنيا فإنو لا يخاف لأن   {103:الأنبياا} [كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 
في قلبو من الإخلاص لله والتوحيد ما يجعلو في أمن وأمان، وكذلك إذا خاف الناسُ يوم القيامة من 

عَدُونَ ]النار إذا برزت الجحيم فإنو لا يخاف  هَا مُبيَْ لَا * إِنلَّا اللَّاذِينَ سَبيَقَتْ لَذمُْ مِنلَّاا الُحسْنََ أوُلئَِكَ عَنيَْ
نعم أيها    {102 - 101: الأنبياا} [يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَىُمْ في مَا اشْتيَهَتْ أنَيَفُسُهُمْ خَالِدُونَ 

الدؤمنون ىذا الأمر العظيم يجب علينا أن نفقهو وأن نسعى في تحقيقو ألا وىو إخلاص الدين لله 
 أن أىل التوحيد الخال  لذم الاىتداا، والذداية مراتب وأىلها فيها ،وىذا بعض فضلو في ىذه الآية

درجات ولذذا كان أعظم الناس ىداية الأنبياا والدرسلون لأنهم حققوا الإخلاص والتوحيد لله عز 
.  وجل

كذلك إذا حققت الإخلاص في قولك وعملك وابتعدت عن الشرك في أقوالك : أيها الدؤمن
وأعمالك فإن لك فضلا عظيماً وىو أنك تغفر لك الذنوب التي ىي فيما بينك وبين الله عز 

: قال الله عز وجل)):  جاا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليو وآلو وسلم قال،وجل
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً - يعني بملا الأرض خطايا-عبدي إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 

تكون لك ( لا إلو إلا الله )، فالدوحد يغفر لو ذنبو، وبتحقيق (  متفق عليو( )(أتيتك بقرابها مغفرة
يوم القيامة بطاقة إذا وضعت في كفة الحسنات  اشت سجلات السيئات، لثقل ىذه الكلمة 

لكن لدن حققها وعمل بمعناىا وتيقن بذلك وعمل بمقتضاىا، وابتعد عن الشرك كلو فإن نور لا إلو 
إلا الله لا يعدلو شيا، يحرق الشهوات ويحرق الشبهات في الدنيا وكذلك يحرق أثر الشهوات وأثر 

. الشبهات في الآخرة حين توضع الدوازين وحين يلقى الناس حسابهم
 كذلك أىل الإخلاص في الدنيا يدن الله عليهم بأنو يصرف عنهم السوا والفحشاا أ  تسمع إلى 

كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْوُ السُّواَ وَالفَحْشَااَ إِنلَّاوُ مِنْ عِبَادِناَ ]: قول الله في حق يوسف عليو السلام
خْلَصِينَ 

ُ
الذين :   يعني( لِصين: في قرااة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب){ 24:يوسف} [الد

. أخلصوا أعمالذم وأقوالذم وحققوا التوحيد لله فيصرف عنهم السوا والفحشاا
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 وكذلك من فضل التوحيد على أىلو أن الناس إذا أصابتهم الدصائب وحلت بهم العقوبات فإن 
وَأَملَّاا ثَموُدُ فيَهَدَييَنَاىُمْ فَاسْتَحَبُّوا العَمَى ]: أىل الإخلاص وأىل التوحيد ىم أىل النجاة قال عز وجل

نَا اللَّاذِينَ آَمَنُوا وكََانوُا ييَتيَلَّاقُونَ * عَلَى الذدَُى فَأَخَذَتيَهُمْ صَاعِقَةُ العَذَابِ الذوُنِ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ   [وََ لَّاييَْ
 .فإذا أصاب الناس ما أصابهم فإن أىل التوحيد ىم أىل النجاة  {18- 17:فصيلت}

إِنلَّا الَله لَا ]إذا علمت أيها الدؤمن بعض فضل التوحيد فاعلم أن الله عز وجل لا يغفر لدن أشرك بو 
 [ييَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِوِ وَييَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَااُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالِله فيَقَدِ افيَتيَرَى إِثْماً عَظِيمًا

إِنلَّا الَله لَا ييَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِوِ وَييَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَااُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالِله فيَقَدْ ]  {48:النساا}
وإذا   يرض الله عز وجل إلا التوحيد ولا يغفر الشرك فإن   {116:النساا} [ضَللَّا ضَلَالًا بَعِيدًا

وَمَنْ يُشْرِكْ بِالِله ]عقاب أىل الشرك عظيم، بل إن عقابهم الخزي في الدنيا وعذاب النار في الآخرة 
رُ أَوْ تيَهْوِي بِوِ الرييحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ  اَ خَرلَّا مِنَ السلَّامَااِ فيَتَخْطَفُوُ الطلَّاييَْ وقال   {31:الحج} [فَكَأَ لَّا

َسِيحُ ياَ بَنِي إِسْرَائيِلَ اعْبُدُوا الَله رَبيي وَرَبلَّاكُمْ إِنلَّاوُ مَنْ يُشْرِكْ بِالِله فيَقَدْ حَرلَّامَ اللهُ عَلَيْوِ ]: عز وجل
وَقَالَ الد

{  72:الدائدة} [الجنَلَّاةَ وَمَأْوَاهُ النلَّاارُ وَمَا للِظلَّاالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍ 
إذا تبين لنا أن حق الله ىو توحيده وأن فضل التوحيد عظيم وأن عقاب : أيها الإخوة الدؤمنون

الشرك عظيم فإننا بحاجة دائمة إلى تعلم التوحيد وإلى الخوف من الشرك فإن التوحيد والإخلاص 
لا يدرك بدون علم ،وإذا كان الله عز وجل أمر نبيو بالعلم بالتوحيد فنحن مأمورون من باب أولى 

ؤْمِنَاتِ ]اسمع قول الله جل جلالو 
ُ
 [فَاعْلَمْ أنَلَّاوُ لَا إِلَوَ إِلالَّا اللهُ وَاسْتيَغْفِرْ لِذَنبِْكَ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالد

فالعلم بالتوحيد أمره عظيم ولذذا لا يسوغ لنا أن يقول القائل منا فهمنا التوحيد   {19:محمد}
أن يطلع على دون وفهمنا أنواعو دون أن يكرر ذلك و دون أن يراجع ذلك بين الحين والآخر، و

 العلمي بل ىو باب حق الله جل جلالو فإذا الترف لأن ىذا ليس من باب  فيو؛كلام أىل العلم
. تعلمناه وكررناه فإ ا ذلك لأهميتو ، ولكونو حق الله عز وجل على العبيد 

 . فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيمأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر الدؤمنين والدؤمنات
 (م28/3/2014= ىيَ 27/5/1435الجمعة )لينغير 

 


